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 المحاضرة الأولى

 

أمام البحث وتفتح أفاقا  التاريخ،تعد "فلسفة التاريخ" من الحقول المهمة التي تكمل دراسة 
  .ونتائجهمعطياته وتوظيف  التاريخي،

 :تعريف فلسفة التاريخ

ودراسة  معينة،بع الأحداث التاريخية، ووضعها في سياقات التاريخ يختص بتتعلم إذا كان 
الوقائع والأحداث،  تصنع هذهالتي والعوامل تربطها، ورصد كل الفواعل  والعلاقات التيالوقائع 
 هم حركة التاريخ والقواعد التي تحكم سيرهفلسفة التاريخ توظف كل ذلك لمحاولة ففإن 

 ولا عشوائي. بشكل عفوي  لا يسيرانطلاقا من أن التاريخ 

ة أو أحداث لباعتباره أجزاء منفصليس بصيغة أخرى تعمل فلسفة التاريخ على تفسير التاريخ 
ومع التحديات التي يفرضها  في تفاعلها مع محيطها خط سير للبشريةلكن باعتباره  متفرقة،
 والاستجابات التي تقدمها إزاء ذلك. المحيط،هذا 

هل سير التاريخ وتعاقب وعليه فإن فلسفة التاريخ تحاول أن تجيب على أسئلة من قبيل: 
التاريخ أن نستنبط القواعد  ن؟ وهل يمكن من خلال فلسفةل قواعد وقوانيأحداثه متحرر من ك
وما مدى قابلية هذه القواعد للتعميم حتى تكتسب الصبغة  التاريخ؟حركة  والسنن التي تحكم

  العلمية؟

عن النظر إلى الوقائع عبارة ...بأنها"يمكن أن نقتبس التعريف التالي لفلسفة التاريخ بالمجمل 
في سير الوقائع التاريخية، التي تتحكم ساسية الأمعرفة العوامل ومحاولة  فلسفية،التاريخية بنظرة 



والدول على مر القرون  الأمموالعمل على استنباط القوانين العامة الثابتة التي تتطور بموجبها 
والأجيال، كما ان هناك من يقول إن التاريخ يسير وفق مخطط معين وليس بطريقة عشوائية، 

ن فلسفة التاريخ هي رؤية المفكر للتاريخ أو حكمه   1عليه" وا 

 :"فلسفة التاريخ"تاريخ 

يزيد عن كونه  لاكان التعامل مع التاريخ  (م1332-1406)ابن خلدون عبد الرحمان قبل 
 زمنيا )عبر السنوات مثلا(.والعمل على ترتيب بما وقع  "إخبارا بما وقع"

 والدول،عن الأيام  ...في ظاهره لا يزيد على أخبار" بأنه:ن خلدون يؤكد واصفا التاريخ لكن اب
وعلم  دقيق، ومبادئها نظر وتحقيق وتعليل للكائناتوالسوابق من القرون الَأول...وفي باطنه 

وجدير بإن يَعد في  في الحكمة عريق، ك أصيللذلفهو  عميق،ات الوقائع وأسبابها بكيفي
 2"علومها وخليق

...قد استوعبوا وبعد أن يعدد ابن خلدون مجهودات "فحول المؤرخين في الإسلام" في أنهم "
وخلطها المتطفلون بدسائس  عوها،وأودأخبار الأيام وجمعوها، وسطروها في صفحات الدفاتر 

، وأدوها من بعدهم واتبعوهام الآثار الكثيرواقتفى تلك من الباطل وهموا فيها وابتدعوها...
لم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال  فإنه يعيب على هؤلاء المؤرخين أنهم " 3"إلينا كما سمعوها

 4"ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوهاولم يراعوها 

قه بما يستحوالتعامل معه  للتاريخ،واضحة في هذه الفقرة إلى تجاوز النظرة السردية والدعوة 
 الاتجاه،و"مقدمة ابن خلدون " حافلة بالفقرات التي تدفع في هذا  ودلالات،من عمق وتدقيق 

ولذلك يعد ابن خلدون اول من وضع مفاهيم فلسفة التاريخ قيد البحث ولو لم يستعمل هذا 
 المصطلح.
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ف. م هو "فلسفة التاريخ"  من استخدم عبارةر التاريخ أن أول كولنجوود في كتابه فكيذكر 
من عرض تحليلي  أكثرفي القرن الثامن عشر"...دون أن يقصد بها  (1694-1778)فولتير

 الخاصة،وبتعبير أدق كان يقصد نوعا من التفكير التاريخي يتقيد به المؤرخ بمقاييسه  للتاريخ،
 5ماد على ما جاء في الكتب القديمة"بدلا من الاعت

( م1770-1831)هيجل فريدريك  الألمانيومن بعده استخدم المصطلح من طرف الفيلسوف 
لكن بمعنى غير المعنى  عشر، الوضعيين في القرن التاسعالأوروبيين وغيره من الفلاسفة 

الكشف عن قوانين عامة تنتظم سياق أن فلسفة التاريخ تستهدف  فولتير وهوالذي قصده 
 6الحوادث التي يتتبعها التاريخ 

من استخدم ووظف مفاهيم فلسفة التاريخ لاحقا يمكن ان نذكر الفيلسوف الألماني  أبرزومن 
 أرلوند لإنجليزي ا والمؤرخ، (1883-1818)ماركس والمفكر كارل  ،(م1880-1936)شبنجلر
  .م( ..1905-1973)مالك بن نبي والمفكر الجزائري  ،(م1889-1970)توينبي

 الموضوع:من أهم المراجع التي يمكن التوسع من خلالها في 

 مقدمة ابن خلدون  خلدون،عبد الرحمان ابن  -
 دراسة للتاريخ  نبي،يتو آرلوند  -
 فلسفة التاريخ بون،غوستاف لو  -
 شروط النهضة  نبي،مالك بن  -
 التاريخ فلسفة غنيمي، رأفت الشيخ، -
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